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إن السياسة الإسلامية موضوع يكثر الجدال عنه في الوقت الراهن، وفي الغرب 
كان الجدال عن جذور الانعزال السياسي، خصوصا الأحزاب السياسية التي تلجأ إلى 
العنف تحت سلطة النظام الاستبدادي، يكمن وراء دراسة الأحزاب الإسلامية التي تتحرك 

تحت النظام الديموقراطي.
هذا المقال ينطلق من ذلك الجدال المشار إليه وتجري دراسة للأحزاب الإسلامية التي 
تتنافس في الانتخابات العامة الحرة التنافسية، خصوصا الأحزاب مابعد الإسلامية، وهذا 
مصطلح جديد يستخدمه هذا المقال لعرض الاستدلالات حول ظاهرة جديدة في الحركة 

السياسية بالعالم الإسلامي.
الأحزاب التي تكون محور هذا البحث هي حزب العدالة والتنمية في تركيا 

بإندونيسيا  الرفاهية  في  العدالة  وحزب   
لمشاركتهما  الإسلامية  مابعد  الأحزاب  ضمن  الحزبان  صنف  وقد  ؛ 
بصفة خاصة في الانتخابات العامة، الأمر الذي يفضي ما إلى ترك برامجهما الإسلامية 
مثل إقامة دولة إسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية إلى اتخاذ برامج أكثر شعبية وإعطاء 
الأولوية لرفاهة الشعب وتحقيق العدالة في اتمع؛ لقد استعرض هذان الحزبان مستويات 
للنجاح الانتخابي تختلف عن الأحزاب السابقة عليهما التي كانت تدعو إلى برامج تكاد 
تكون نفس البرامج في كل دولة منهما؛ ولتركيا وإندونيسيا مسار تاريخي بحيث يشهد 
نجاح الأحزاب الإسلامية فيهما تأرجحا خلال النصف قرن الأخير، وكانت الأحزاب 
الإسلامية قبل هذين الحزبين تتعرض للاستبداد أو التمزق داخليا أو تعاني من عدم جذبة 

سياسية إليها لدى الناخبين في الدولتين.



حزب  كل من  الذي حققه  الانتخابي  النجاح  يشرح جذور  أن  المقال  هذا  يحاول 
العدالة والتنمية التركي وحزب العدالة في الرفاهية الإندونيسي، ولماذا كان أمرهما مختلفا 
في أن أحدهما وهو حزب العدالة والتنمية صار حزبا كبيرا في تركيا، في حين كان النجاح 
الذي حققه الآخر وهو حزب العدالة في الرفاهية أن يصير فقط حزبا متوسطا ينضم إلى 
عضوية التحالف مع الحزب الحاكم (الحزب الديموقراطي)؛ يقوم هذا المقال بتحليل حزبي 
مابعد الإسلاميين المشار إليهما كممثلين للسياسة العقلانية التي تلجأ إلى العديد من أنواع 
هذه  لها جوابا  أن تجد  يرجى  أسئلة  هناك  الانتخابي؛  لتحقيق نجاحهما  الاستراتيجيات 
الدراسة؛ وهي ما هو الأمر الذي يوضح اختلاف النجاح الانتخابي الذي حققه كل من 
حزبي مابعد الإسلاميين اللذين يعملان في دولتين ديموقراطيتين يقطنهما أكبر تجمع سكاني 
من المسلمين؟ ولماذا حقق حزب العدالة والتنمية التركي نجاحا أكثر من حزب العدالة في 
الرفاهية الإندونيسي؟ وما هي الظروف وإلي أي مدى يمكن للأحزاب مابعد الإسلامية 

أن تبقى أحزابا ناجحة في الانتخابات في الدول الديموقراطية الإسلامية؟
إن الاستدلالات التي قدمت للاجابة على تلك الاسئلة تدور حول ظاهرتي العلمانية 
ومابعد الإسلامية في الدول التي يقطنها مسلمون؛ فالعلمانية ومابعد الإسلامية نوعيتان 
على  بناء  الملزم  السياسي  للمسار  المعتمد  الإطار  العلمانية  تتيح  بحيث  سببيا  مرتبطتان 
أسباب ثقافية وتاريخية لأي حزب سياسي يجعل الإسلام وسيلة لكسب أصوات الناخبين، 
وعندما تحدث مفاجآت خارجية تضعف ذلك المسار فإنه أي المسار يحدث أزمة أبرزت 
العادة أن  به  الفرص السياسية ودوافع الأحداث المخالفة لما جرت  بدورها سلسلة من 

تعيشها الأحزاب من جراء ذلك المسار.
وفي تركيا كانت الأزمة الاقتصادية والفرص المتاحة للانضمام إلى دول الاتحاد الاوربي 
عاملا مساعدا لحزب العدالة والتنمية أن يكون حزبا حاكما، ويحتج هذا المقال بأنه لولا 
انتشار  نتيجة  المساعدة  العوامل  وبعض  تركيا  في  العلمانية  أعني  الكمالية  الإيديولوجية 
تلك الإيديولوجية في دولة تركيا، وذلك مثل دور الجيش والاستقطاب الاجتماعي لدى 
اتمع التركي لما كان لحزب العدالة والتنمية ذلك النجاح الذي عليه الآن، وعلى الجانب 
المقابل لولا ايديولوجية البانشاسيلا  وهي شكل من أشكال العلمانية السلبية 
في إندونيسيا والعوامل المساعدة  نتيجة انتشار البانشاسيلا الواسع مثل موقف الناخبين 
ودور الجيش الذي كان أكثر تسامحا تجاه الإسلام لما كان لحزب العدالة في الرفاهية ذلك 

النجاح مثل الذي عليه حزب العدالة والتنمية.
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هي مجلة دورية يصدرها مركز البحوث الإسلامية ستوديا إسلاميكا 
STT/DEPPEN NO 129/DITJEN/PPG/) جامعة شريف هداية االله الإسلامية الحكومية جاكرتا (PPIM) والإجتماعية

STT/1976)، وترتكز للدراسات الإسلامية فى إندونيسيا خاصة وآسيا جانوبى شرقي إجمالا. تقبل هذه الة على إرسال مقالات 
المثقفين والباحثين التى تتعلق بمنهج الة. والمقالات المنشورة على صفحات هذه الة لا تعبر عن هيئة التحرير أو أي جمعية التى تتعلق 
ا. لكنها مرتبطة ومنسوبة إلى آراء الكاتبين. والمقالات المحتوية فى هذه الة قد استعرضتها هيئة التحرير. وهذه الة قد أقرا وزارة 

.(SK Dirjen Dikti No. 23a/DIKTI/ Kep/2004) ا مجلة علميةالتعليم القومي أ
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